
تشـــابه الأغـــاني العربيـــة والتركيـــة.. تـــوارد
خواطر أم سرقات فنية؟

, ديسمبر  | كتبه ريم جبريل

لعلـك وأنـت تسـتمع لإحـدى الأغـاني التركيـة قـد قفـزت إلى ذهنـك تلقائيًـا إحـدى الأغـاني العربيـة الـتي
اعتدت سماعها، في الواقع؛ هذه الظاهرة باتت واسعة النطاق في السنوات الأخيرة، لكن ما ليس
سـهل الجزم بـه مـا إن كـان اللحـن الأصـلي يعـود إلى الأغنيـة العربيـة أم التركيـة، ومـا إن كـان التشـابه
الــذي اكتشفتــه نتــاج تــوارد خــواطر وتشــابه في الألحــان أم سرقــة فنيــة أم اقتبــاس موســيقي، وهــي

جميعها تصنيفات تختلف أحكامها فنيًا وحتى قضائيًا.

هــذا الموضــوع أثــار جــدلاً متصاعــدًا في الســنوات الأخــيرة وخــ المختصــون بتصــنيفات مختلفــة لهــذا
التشابه الذي ينتج عن التقاطع والتشابه الكبير بين الموسيقى العربية والتركية وآلاتها نتيجة التقارب
يخيًــا، أو بســبب انتشــار الاقتبــاس الموســيقي عــبر إجــراء بعــض التغيــيرات، إلى جــانب الثقــافي الكــبير تار
كيد وجود ظاهرة السرقة الكاملة للألحان دون ذكر المصدر، وما هو الاقتباس مع ذكر المصدر، مع تأ

يعتبر فنيًا وقانونيًا “سرقة فنية”.

الاقتباس والسرقة
فنيًا وقانونيًا هناك فرق شاسع بين الاقتباس والسرقة الفنية، فالاقتباس هو تقديم لحن مقتبس
مع الحفاظ على حقوق المؤلف الأصلي وطلب الحصول على حق إعادة إنتاج العمل بلغة أخرى مع
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Git Diyemem- Ezo- يـع موسـيقي جديـد مثلمـا فعلـت إليسـا الـتي اسـتخدمت لحنًا تركيًـا عـام توز
2014 (Feat. Rafet El Roman) في أغنيتها “حالة حب”.

خلال فترة الستينيات والسبعينيات وحتى الثمانينيات، سرق أو اقتبس
فنانون أتراك العديد من أغاني فيروز والأخوين رحباني، أبرزها أغنية “وينن”

 التي صدرت عام

أما سرقة الألحان، فتكون باعتماد الإيقاع للموسيقى المستخدمة في أغنية ما دون الرجوع إلى المغني
يــع موســيقي أو ذكــر المصــدر، فتكــون الجمــل الموســيقية في حــالات السرقــة مــع بعــض التغيــيرات وتوز
باستخدام آلات معينة والعمل على تغطية اللحن الأصل، مخرجين بذلك لحنًا هجينًا لا يخفى على

متذوقي الموسيقى والمتابعين معرفته وإدراكه بسهولة.

يــام فارس أغنيتهــا “وحشــني إيــه” الــتي أصــدرتها عــام  (كلمــات وعلــى هــذا النحــو لحنت مر
Ozan تــركي يــدعي يــاشي) فتعرضّــت للسرقــة من مغــن الشــاعر محمــود رفــاعي وألحــان جــان مــاري ر

CANIMA علمًا أنّ أرشيف ميريام فارس مليء بالألحان التركية “المقتبسة”.

وخلال فـترة السـتينيات والسـبعينيات وحـتى الثمانينيـات سرق أو اقتبـس فنـانون أتـراك العديـد مـن
أغاني فيروز والأخوين رحباني، أبرزها أغنية “وينن” التي صدرت عام  وهي من تأليف وتلحين
الأخوين الرحباني، وقد أخذها إركين كوراي، وهو الفنان التركي الذي اشتهر باستعارة الألحان العربية
و”تتريكهــا” وغنائهــا بصــوته مثلمــا فعــل مــع لحــن أغنيــة “عــالعين مــوليتين” التراثيــة الــتي نقلهــا إلى
يـق النحـل” الـتي غنتهـا الفنانـة التركيـة عـام ، وأغنيـة “Eyvah”، وأغـان أخرى منهـا لحـن “طر

التركية أدجا بيكان، وأغنية “لا إنتَ حبيبي” التي غناها الفنان التركي فردي أوزبيان.

يوز الذي أصدر أغنيته (CAMBAZIN BİRİ) تبين أن لها نفس لحن أغنية كما أن المغني التركي بار
“ويلـي منـك” للمغـني اللبنـاني جـاد نخلـة وهـي مـن ألحـان الملحـن المعـروف مـروان خـوري الـذي رفـع
دعـوى علـى الملحـن الـتركي بتهمـة سرقـة الأغنيـة وكسـب الـدعوى وأجـبر المغـني علـى وضـع اسـمه علـى

الأغنية.

يخي ارتباط تار
للأغــاني المقتبســة أو المسروقــة أمثلــة لا تعــد ولا تحصى بين الفنــانين العــرب والأتــراك ولكــن قــد تكــون
 تركية أو عربية يخيل لنا أننا سمعناها من قبل لكنها في الواقع قريبة إلى حد ما

ٍ
هناك ألحان لأغان

لأغنية وليست هي تمامًا، أو غير موجودة بالأصل، وهذا يعود إلى الكثير من الأسباب أبرزها الارتباط
التاريخي والثقافي بين العرب والأتراك.
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كثر فترات تركيا ازدهارًا في الفن، فبالنسبة إلى الموسيقى، فمن المعروف أن الحقبة العثمانية كانت من أ
شكل القرن الثالث عشر بداية تنظيم الموسيقى، إذ أخذ الأتراك المقامات من آسيا والأناضول، وحلقوا
بها في سماء الإبداع، أما أواخر القرنين الرابع عشر والخامس عشر فقد بدأت الأبحاث في الموسيقى

العثمانية ونُظمها في البزوغ، ما أدى لاحقًا إلى تدريس الموسيقى.

ــــــــــــــى ــــــــــــــة الكلاســــــــــــــيكية تعتمــــــــــــــد في الأســــــــــــــاس عل وكــــــــــــــانت الموســــــــــــــيقى العثماني
الطنبور والناي والعود والقانون والكمنجــة والكمــان (وهمــا آلتــان مختلفتــان في الحقيقــة، فالكمنجــة

آلة وترية أشبه بالربابة اليوم)، وكانت تعكس كل جوانب الحياة الطبيعية والاجتماعية آنذاك.

دخل الغناء التركي شتى أرجاء الوطن العربي عن طريق التهاليل المستعملة في
المساجد، وقبيل صلاة العيدين، ومنهم من يترنم بها عند الإتيان بالإمام من

بيته إلى الجامع، وحتى المآتم

وحتى القرن العشرين، انتشرت الموسيقى التركية عبر حوض البحر المتوسط بأشكال متعددة، تختلف
حســـب المنـــاطق القرويـــة والحضرية، وبعيـــدًا عـــن الموســـيقى العثمانيـــة الكلاســـيكية، انتـــشرت تلـــك
الموسيقى الشعبية داخل الأناضول، وتطورت على يد الفنانين المحليين وتدريجيًا اتخذ الأتراك الكثير
مـــن الإصلاحـــات الأدبيـــة والفنيـــة وبـــات الكثـــيرون يعتـــبرون أن الموســـيقى التركيـــة الكلاســـيكية، توأم

الموسيقى العربية.

يذكر أبو الف الأصفهاني في كتابه (الأغاني) أن أبا يحيى عبد الله بن سريج المغني الذي طوت شهرته
أرجاء الحجاز ليعتبر من أصول الغناء العربي في العهد الأموي مع ابن محرز ومعبد ومالك، ولد بمكة
المكرمة في السنة الثانية عشرة للهجرة من أب تركي، ولا بد أنه تأثر بكلامه وألحانه وتقاليده التركية.
كابر فناني كما اشتهر في العصر العباسي زامر تركي يدعى (برسوم) كان على درجة من الفن، جعلت أ

عصره مثل إسماعيل بن جامع وإبراهيم الموصلي يتأثرون به.

ودخل الغناء التركي شتى أرجاء الوطن العربي عن طريق التهاليل المستعملة في المساجد وقبيل صلاة
العيدين، ومنهم من يترنم بها عند الإتيان بالإمام من بيته إلى الجامع، وحتى المآتم.

كان للمعهد الموسيقي الرسمي بإسطنبول المعروف باسم (دار الألحان التركية) دوره الفعال في خدمة
الموسيقى التركية بشكل خاص والموسيقى الشرقية بشكل عام، فقد كان قبلة الفنانين، وتخ فيه
كثــيرون ممــن لمــع نجمهــم لاحقًــا، وأقيمــت في رحابه أبحــاث علــى غايــة مــن الأهميــة في شــتى المجــالات
الموسيقية، كما مكن التثاقف بين الموسيقى التركية والعربية من ازدهار وتطور الموسيقى، وتم تهذيب

التواشيح والقدود وتبادل ترجمتها.
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المعايير المهنية للاقتباس
“نون بوست” التقى الأستاذ بالموسيقى والفنان السوري ماهر نعناعة الذي اعتبر أن الموسيقي بشكل
عــام لغــة عالميــة يفهمهــا جميــع الشعــوب، ومــن خلالهــا يســتطيع الإنســان معرفــة أسرار الشعــوب
وثقافاتهم ورقي أي بلد، فيقول: “تعتمد الموسيقى على المقامات التي هي عبارة عن سلم موسيقي له
أبعاد أساسية تختلف نغمته باختلاف أبعاده، أما المقامات بشكل عام فهي نفسها بالموسيقى التركية
والعربية ومنذ العهد العثماني نجد بإرثه الموسيقي ألحانًا عظيمة فيها توليفات بين الموسيقى العربية

والتركية، فهناك تشابه في المقامات، فكلها شرقية إلا ما ندر مثل الحجاز والصبا عربية”.

يضيف نعناعة الذي أسس المعهد العربي للموسيقى والغناء في إسطنبول: “أما الاختلاف فهو في أداء
الألحان وطريقة الغناء التي يمكن أن تكون عربية أو تركية، تختلف المقامات بأبعادها مثال: الراست
في تركيا هو الأقرب إلى العجم لأن درجة ال مي نصف بيمول وال سي نصف بيمول  كومه، بينما

يًا تشابه الألحان العربية والتركية إلى التقارب الثقافي والديني الكبير. عندنا العرب تكون  كومه”، عاز

 مازور أو ماهر نعناعة: “التشابه يكون بجمل قصيرة مختصرة لا تتعدى الـ
مقاييس أو ، لكن السرقة تعني أخذ لحن كامل أو لحن دور كامل”

وعن سرقـات الألحـان، شـدد نعناعـة علـى أنـه أمـر مرفـوض جملـةً وتفصـيلاً، معتـبرًا أنـه لا يصـنع فنًـا
 شخصي، قــائلاً: “هنــاك حقــوق للملكيــة

ٍ
جديــدًا، بــل يعتمــد علــى مــا أبــدعه الأولــون وليــس بإبــداع

 تركية تحمل طابعًا عربيًا
ٍ
يحميها القانون، قد تتشابه بعض الجمل الموسيقية فلا بأس، فهناك أغان

والعكس صحيح، وذلك بسبب استخدام جمل موسيقية تركية أو عربية ولكن دون نسخ اللحن أو
إعادة السلم الموسيقي نفسه”.

ويشرح نعناعة الفرق بين التشابه والسرقة، فيقول: “التشابه يكون بجمل قصيرة مختصرة لا تتعدى
الـ مازور أو  مقاييس أو ، لكن السرقة تعني أخذ لحن كامل أو لحن دور كامل”.

يــة، أوضــح نعناعــة أن هنــاك “فئــة مــن الشبــاب فاقــدي الموهبــة والإبــداع وعــن انتهــاك الملكيــة الفكر
يمتهنــون الفــن مــن أجــل الكســب المــادي فقــط وليــس عــن موهبــة أو شغــف قــد يلجأون لمثــل هــذه
ــا بحقــوق مثــل الــبراءات وحــق المؤلــف والملحــن يــة محميــة قانونً ــا: “الملكيــة الفكر السرقــات”، مضيفً
ية والنقابات الفنية، وأضع خطًا تحت نقابات الفنانين فهي المسؤول الأول الذي والعلامات التجار

يحمي حقوقنا من سرقة الألحان”.

وعن المشاكل التي تعاني منها الموسيقى العربية، يقول نعناعة: “الموسيقى العربية في أزمة، فقد فقدت
تجويدها وتدنى مستواها وفقدت أصالتها وهويتها المميزة بين موسيقى العالم، والسبب الأول يعود
إلى الاقتباســات والإدخــالات اللحنيــة والإيقاعيــة الجديــدة الــتي دخلتهــا بشكــل لا يتمــاشى مــع جــوهر



الموســـيقى العربية الأصـــيلة، بالإضافـــة إلى أن التأليـــف الموســـيقي يكـــاد ينعـــدم، والآن نجـــد الشبـــاب
يخوضون التجارب الفنية بنقص مهول في المعرفة والثقافة الموسيقية العميقة، لذلك غدت موسيقانا

لا ترتقي بالذائقة الفنية العربية، التي أصبحت تعتمد على المؤثرات البصرية في الكليبات”.

التشابه بسبب التأثر
كد من جانبه أن هناك سرقة حقيقة للألحان الفنية أما المطرب والملحن العراقي بسام المهدي فقد أ
متبادلـة بين الجـانبين الـتركي والعـربي، لكـن ألحانًـا مشهـورةً لعمالقـة الفنـانين أخذهـا أتـراك مـن عـرب
كد من تواريخ إصدار الأغاني التركية والعربية، ويضيف: “قد يكون هناك هي الأكثر انتشارًا بعد التأ
مصادفــة في بعــض الأغــاني وترجــع هــذه المصادفــة إلى القــرب المكــاني والجغــرافي والــديني والثقــافي بين
البلدين وهذا يرجع إلى حقبة الحكم العثماني للدول العربية وتغلغلها في بلاد الشام والعراق ومصر

مدة  عام، فمن الطبيعي وجود تشابه وتصادف في الألحان”.

يقول المهدي: “جمالية العمل ونجاحه والتكاليف البسيطة يدفعون الفنان
لسرقة اللحن، ويتعمد الملحن استعمال جملة لحنية معينة منسوخة بلا

تعب”

كثر من أربعة مقاييس موسيقية كاملة وعن المعايير الفنية في هذا الصدد، يقول المهدي: “نقل الملحن أ
متتاليـة تكـوّن جملـة أو نصـف جملـة موسـيقية مـن لحـن ودمجهـا في لحـن آخر، يعـد سرقـة للملكيـة
يــة، وهنــاك فنــانون أتــراك وملحنــون يحبــون الاســتماع إلى الأغــاني العربيــة الشجنــة بشكــل عــام الفكر
يبـة للحـن الأصـلي سـواء الـتركي والعكـس صـحيح، وبلا وعـي يلحـن الملحـن أغنيـة تكـون متشابهـة وقر

أم العربي”.

ونــوه أن كلمــة سرقــة لا تنطبــق علــى الجمــل اللحنيــة الموســيقية القصــيرة، أو علــى التشــابه والتــأثر في
الروح والأسلوب والمشاعر في الأغاني التركية والعربية.

ــة العمــل ونجــاحه والتكــاليف البســيطة ــة يقــول المهــدي: “جمالي وعــن ســبب سرقــة الألحــان الفني
يــدفعون الفنان لسرقــة اللحــن، ويتعمــد الملحــن اســتعمال جملــة لحنيــة معينــة منسوخــة بلا تعــب،
ويمكن أن نقول عنه سارق ألحان، وهنا دور كاتب العدل في حماية الملكية الفكرية، أما إذا ألف لحنًا
ثم تبين أنه يوجد لحن شبيه به في الأغاني التركية أو العربية، فهذا يعتبر توارد خواطر ومصادفة، وهو

احتمال موجود بقوة بين الملحنين”.

أخيرًا، لا تعد حالة انتقال الألحان حكرًا على الحالتين العربية والتركية، بل هي ظاهرة عالمية، تزداد
بــاضطراد بين الثقافــات الــتي تتشــابه في موســيقاها وتراثهــا الفــني، كمــا يكــثر اســتلهام الألحــان مــن
الثقافات المهيمنة عالميًا، ولا يوجد ما يجعل ظاهرة اقتباس الألحان -كأي عمل أدبي آخر- أمرًا خاطئًا



إذا تمّ عبر الأصول، بل قد يدخل في إطار التبادل الثقافي المحمود والمطلوب بين الأمم والشعوب.
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